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شروط النشر في مجلة الموروث

سعر المجلة: 

دولة الإمارات 15 درهمًا

الاشتراك السنوي: 
داخل دولة الإمارات 

للأفراد:                          للمؤسسات: 
60 درهمً إماراتيًا                      120 درهمً إماراتيًا

---------------------------
سعر المجلة خارج دولة الإمارات

السعودية  15 ريالً  -  الكويت دينار  واحد - عمن 1.5ريالً عمني 

قطر 10 ريالت - البحرين 1.5دينار -  اليمن 300 ريال

مصر 10 جنيهات - السودان 250 جنيهًا - لبنان 4 دولرات 

سورية 100 ليرة - الأردن ديناران - العراق 2500 دينار 

فلسطين ديناران - المغرب 15 درهمً - ليبيا 4 دنانير

تونس 4 دنانير - موريتانيا 1000 أوقية. 

ت فرنكا  7 يسرا  سو  - ت  جنيها  4 نيا  يطا بر

دول التحاد الأوربي 4 يورو- أمريكا وكندا 5 دولرات

---------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للأفراد:  
السعودية 80 ريالً - الكويت 8 دنانير - عُمن 8 ريالت 

قطر 80 ريالً - مملكة البحرين 8 دنانير - اليمن 1000 ريال

1250 جنيهًا 25 جنيهًا  -  السودان  مصر 

لبنان 25000 ليرة  -  سورية 500 ليرة  -  الأردن 10 دنانير 

العراق 12500 دينار - فلسطين 10 دنانير 

المغرب 100 درهم - ليبيا  20  ديناراً  - تونس  10 دنانير 

بريطانيا 20 جنيهًا  -  سويسرا  35  فرنكًا

دول التحاد الأوربي 20 يورو- أمريكا وكندا 25 دولرًا

----------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للمؤسسات: 
السعودية 100 ريال - الكويت 10 دنانير - عُمن 10 ريالت 

قطر 100 ريال - مملكة البحرين 10 دنانير

اليمن 1200 ريال - مصر 30 جنيهًا - السودان 1500 جنيه

لبنان 30,000 ليرة -  سورية 600 ليرة - الأردن 12  دينارًا

العراق 15000 دينار -  فلسطين 12 دينارًا

المغرب 120 درهمً - ليبيا 25 دينارًا  - تونس 12 دينارًا 

بريطانيا 25 جنيهًا - سويسرا  40  فرنكًا

دول التحاد الأوربي 25 يورو- أمريكا وكندا 30 دولرًا

تسدد الاشتراكات مقدمًا بحوالة مصرفية باسم دولة 
الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة 

United Arab Emirates - Government of  Sharjah
A/C No.:  040-180010-019
HSBC Bank Middle East limited - Sharjah

-------------------------------
 مع سداد العمولة المصرفية المطلوبة

ترسل البحوث والدراسات باسم
للتراث الشارقة  معهد  رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة
almawrouth@sih.gov.ae

)البحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي كتابها(.

)ترتيب البحوث في المجلة لا يخضع إلا لاعتبارات فنية(.

لوحة: الرجل الحكيم والتاجر
الرسام الأصلي غير معروف

استنسخها بعض الفنانين المعاصرين، 
أشهرهم الرسام الروسي ستانيسلاف بلوتنكو.

مجلة علمية محكّمة، )فصلية( تصدر كل ثلاثة أشهر عن الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث وتعنى بالثقافة الشعبية وما يتصل بها من حقول )الأنثروبولوجيا 
الثقافية واللغوية وعلم اجتمع المعرفة والثقافة التي تسهم في مقاربة التراث والثقافة الشعبية(.

سياسة النشرفي المجلة
وغير 	  المادي  الثقافي  بالتراث  المتصلة  والدراسات  البحوث  المجلة  تنشر 

فيها  تتوافر  أن  على  والدولية،  والعربية  المحلية  والميدانية(  المادي)النظرية 
شروط البحث العلمي، من الجدة والعمق والمقاربة النقدية لمواضيع الثقافة 

الشعبية والأنثروبولوجيا، متجاوزة الشائع والمألوف. 
العلمية)العربية 	  للإصدارات  المعمقة  النقدية  القراءات  المجلة  تستقبل 

والأجنبية( التي تسلط الضوء على الجديد في مجال التراث الثقافي)الفلكلوري(، 
ومناقشة أفكارها ذات الصلة باهتممات المجلة.

تعتمد المجلة مبدأ التحكيم السري، عن طريق الإحالة على خبراء من ذوي 	 
الختصاص في عدد من الجامعات العربية، يتم انتقاؤهم بسرية.

يقوم أعضاء هيئة التحرير في المجلة بالتثبت من التزام البحوث بشروط النشر 	 
قبل  واهتمماتها  المجلة  بمحاور  موضوعاتها  ارتباط  أو  للتحكيم  وبأهليتها 

إحالتها على خبراء التحكيم. 
بنتيجة 	  الباحث  ويعُلم  التحرير،  رئيس  إلى  تقاريرهم  التحكيم  خبراء  يرسل 

التحكيم في غضون مدة ل تتعدى الشهرين من تاريخ الإحالة على المحكمين.
تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن.	 
للمقتضيات 	  وفقاً  البحث  من  المواضع  بعض  اختزال  التحرير  لهيئة  يحق 

العلمية ونهج المجلة.
المجلة غير ملزمة برد البحوث المقدمة إليها بهدف النشر.	 
إلى 	  عليها،  تعديلات  إجراء  المحكمون  يقترح  التي  والدراسات  البحوث  تعاد 

أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، قبل نشرها، ول ينطبق هذا على 
المواد غير المقبولة.

تتسلم المجلة البحوث على إيميل المجلة المثبت فيها، ويبلغ أصحابها بتسلمها 	 
فور وصولها.

تنشر المجلة المادة العلمية في أعدادها وفق مقتضيات خطتها العلمية.	 
المجلة غير ملزمة بذكر مسوغات عدم أهلية المادة العلمية للنشر في المجلة.	 
ل تعاد المواد التي ترسل إلى المجلة، في حال قبولها أو رفضها.	 

شروط النشر في المجلة
أن تعَتمد البحوث والمقالت المقُدمة إلى المجلة اللغة العربية وسيلة لها في 	 

التعبير.
 	 Microsoft Word أن يقدم الباحث نسخة إليكترونية مكتوبة على برنامج

.For Windows
عدد 	  تتراوح  وأن  الورقة،  من  واحد  وجه  على  مطبوعة  البحوث  تكون  أن 

كلمتها ما بين 3000 و 7000 كلمة.
الغلط 	  يشسوبه  وأسلوب  سليمة  غير  بلغة  المكتوبة  البحوث  المجلة  تقبل  ل 

والضطراب والتفكك أو الرتباك في استخدام علامات الترقيم والإعداد الإلكتروني.
أن ل تكون البحوث المقدمة منشورة من قبل؛ ورقياً أو إلكترونياً، أو مقدمة 	 

للنشر إلى أي مجلة أخرى.

أن ل تكون البحوث المقدمة جزءاً من كتاب الباحث  أو أطروحته. 	 
أن يعتمد البحث الأصول العلمية المتعارف عليها في البحث، من توثيق دقيق، 	 

واستخدام سليم لعلامات الترقيم، وأمانة علمية في النقل والقتباس. 
أن يشتمل جسم البحث على ملخص ومقدمة، يليهم العرض الذي ينقسم 	 

إلى عدد من الفقرات والعناوين المترابطة والمناقشات، تليها الخاتمة والنتائج 
المستخلصة، والهوامش، فقائمة المصادر والمراجع.

والنكليزية، 	  العربية  باللغتين  الباحث،  واسم  بالعنوان،  البحث  يبدأ  أن 
أو  العربية  )باللغة  الملخص  يليه  والمؤسسة،  العلمية،  ومرتبته  وتخصصه 

النكليزية(، على أن ل يتجاوز عدد كلمت الملخص الواحد )200( كلمة.
ل تقبل المجلة أن تكون لغة الملخص النكليزية لغة ركيكة أو معتمدة على 	 

محركات البحث. 
أن يختم الملخصان بالكلمت المفتاحية، على أن تتراوح بين 4 و6 كلمت، مرتبة 	 

التناول، على أن تشمل الترجمة اسم الباحث والكلمت  بحسب أهميتها في 
المفتاحية في الملخص المترجم عن العربية.

وطريقة 	  وأهميته،  الدرس،  موضع  البحث  فحوى  البحث  ملخص  يبرز  أن 
تناوله، وبواعث اختيار الباحث له، والنتائج التي انتهى إليها.

يقدم الباحث إقراراً موقعاً بعدم نشر البحث المقدم منه من قبل، أو نشر جزء 	 
منه، ورقياً أو إلكترونياً. 

بالعربية أو 	  الباحث سيرة ذاتية موجزة في صفحة واحدة مستقلة  أن يقدم 
العلمية،  ورتبته  الدقيق،  وتخصصه  الكامل،  اسمه  متضمنة  إليها،  مترجمة 

ومكان عمله، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وأبرز أبحاثه.
 	 )Sakkal Majalla( المقدمة  البحوث  في  المستعمل  الخط  حجم  يكون  أن 

حجم 16 للمتن، و14 للعناوين الرئيسة بخط غامق و14 عادي للفرعية، و12 
للهوامش، أما المسافة بين الأسطر فتكون 1.5 سم.

البحث 	  متن  وفي  الصفحات  ترقيم  في  للمجلة  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
وهوامشه وحواشيه جميعاً، الأرقام العربية )1، 2، 3...(. 

الشروح 	  أما  البحث،  نهاية  في  الهوامش  إدراج  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
والتوضيحات فيكون موضعها حواشي الصفحات السفلى.

أن تدرج البحوث المقدمة إلى المجلة المصادر والمراجع العربية، عقب هوامش 	 
بدءاً  تنقيط،  أو  ترقيم  دون  من  للحروف،  الهجائي  الترتيب  بحسب  البحث، 
بين  النشر  سنة  يليه  المؤلف،  اسم  ثم  غامق،  بخط  )اللقب(  الأخير  بالسم 
النشر،  فدار  النشر،  فبلد  فالطبعة،  غامق،  بخط  الكتاب  فعنوان  قوسين، 

فالمدينة، فسنة النشر.
أن تكون صفحات البحث خالية من أي تخطيط أو تأطير، وأن تكون حرة غير 	 

مغلقة على التحكم في تصميمها.

تستقبل المجلة المشاركات من خلال البريد الإلكتروني للمجلة:

almawrouth@gmail.com
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بعض المظاهر الموسيقية لسكان الجبال في تونسالـدراسـات
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* جامعي وباحث في الراث والعلوم الموسيقية جامعة صفاقس- تونس.

فراس الطرابلسي*

Firas TRABELSI

Some Musical Appearances of Mountain Dwellers in Tunisia 
According to the Fieldwork Of the Orientalist Andre Lous

Abstract:

This study attempts to find out some of the peculiarities of the music scene 
among the inhabitants of the Tunisian mountain region of Tamzart through 

the data of the fieldwork of the orientalist Father André Louis, who visited this 
area in the late 1960s, wrote much news and shed the light on many aspects of 
daily living and the special celebrations of its inhabitants. In this study, we tried 
to extrapolate the celebratory musical scene by an approach that combines 
anthropological and musical field by translating an article by Father Andre 
Lewis and consider it as a historical document worth studying.

الملخص:
تحاول هذه الدّراسلة الوقوف عند بعض خصوصيات المشلهد الموسليقي لدى سلكّان المنطقة الجبليةّ التونسية 

)تملزرط(، ملن خال معطيلات العملل الميداني، للمسلتشرق الأب أندريله لويس، اللذي زار هلذه المنطقة في 

أواخلر السلتينيات، ودوّن عديد الأخبار، ووقلف عند العديد من مظاهلر العيش اليوملي، والاحتفالات الخاصّة 

للدى سلكّانها. ولقد حاولنا في هذه الدّراسلة اسلتقراء المشلهد الموسليقي الاحتفالي، من خلال مقاربة تجمع 

بلن الأنروبولوجي والموسليقي، بتعريب مقال للأب أندريله لويس، واعتباره وثيقة تاريخية تسلتحق الدّرس.

بعض المظاهر الموسيقية لسكان الجبال في تونس
حسب معطيات العمل الميداني للمستشرق أندريه لويس
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تمهيد:
تنلدرج هلذه الدّراسلة ضملن خلطّ بحثلي، مضيْنا في 

التقلدّم فيله منلذ ثلاث سلنوات، وهلو خلطّ 

بحثلي يحاول تقفلي المنظوملات المقامية 

بالفضلاء  والإيقاعيلة  واللحنيلة 

والعلربي  المغلاربي  الجغلرافي 

عموملاً، ووضعهلا تحلت المجهلر 

تنلاول  وكذللك  الأنروبولوجلي، 

بالتحليلل  الموسليقية  تمثاّتهلا 

والقلراءة وفق المنهج نفسله؛ )أي 

والأنروبولوجي  الأنروبولوجلي 

المقلارن(، قصلد ترميلم ما سَلهَا 

المؤرخلون عن ذكلره أو عن الرّكيز 

عليله )قصلداً أو علن غلر قصلد(، 

علسى يسلاعد ذللك عللى إعلادة ترتيب 

التأّريخلي اللذي نقلرؤه أو كتبله  المشلهد 

السلابقون ضملن خانلة ملا نسلمّيه بل»التأّريلخ 

الرسّلمي«.

تعلدّ الأنروبولوجيا، اليوم، بمختللف توجّهاتها، وبمختلف 

ملا يمكلن أن ينبثلق عنهلا من فكلر يتأقللم ملع كلّ مجال 

على حلدة، الملجلأ الحقيقي للكلّ العللوم الإنسلانية، وهي 

بمثابلة المختلر اللذي لله القلدرة على إزاحلة اللبلس عمّا 

كُتلب في صفحات التاريخ، إذ تتوجّله الأقام تحت ضغوط 

معينلة إلى التزويلر والتورية، بينما لا يشلمل ذللك التقّاليد 

والذاكلرة الجماعيلة؛ لأنهّا مرتبطة أساسلاً بالوجلدان، وما 

يلدور فيله. فلإن خفي منهلا شيء لسلبب أو لآخلر، يعود 

للظهلور في فرة لاحقة دون اسلتئذان؛ لأنهّ قابع في أعماق 

الذاكلرة. وفي تقديرنلا أنّ ملا يتعلقّ بالتعبرات الموسليقية 

والفنيلة والمعمارية ينلدرج ضمن هذا الطلّرح، وهو ما دفع 

المسلتشرقن في القرنلن الماضيلن إلى تكثيلف رحاتهلم 

ودراسلاتهم حلول المجتمعلات غلر الأوروبيلة، وثقافاتها 

وممارسلاتها الفنيلة واليوميلة وتقاليدهلا، فهلم يدركلون 

أيّملا إدراك قيمة الذاكلرة إذا رغبوا في السليطرة 

عللى المجتمعلات، وتوجيههلا بملا يخلدم 

الأهداف الاسلتعمارية التلي ترمي إليها 

اللدول التلي ينتمون إليهلا. ومن أهمّ 

المسلتشرقن الذين اتصللوا بالباد 

التونسلية، وقدّموا دراسلات قيّمة 

خلارج  سلكّانها  بعلض  حلول 

لويلس  أندريله  نذكلر  الملدن، 

)1978-1912(. فإن كان مقالنا 

)العدد  السلابق بمجللة ملوروث 

اهتلمّ  قلد   ،)2019 ديسلمر   16

بالطرّح نفسله، من خال المسلتشرق 

البلارون فرانسلوا رودوللف ديرلانجي 

بالمشلهد  اهتلمّ  اللذي   ،)1872-1932(

الموسليقي التونسي، بحلاضرة تونس، في مقال 

نلُشر له سلنة 1917، فإنّ مقلال هذا العلدد يعتني بإحدى 

أشلهر المناطلق الجبلية في الجنوب التونلسي، وهي منطقة 

»تمزرط«.

1. من أندريه لويس )1912-1978(؟
»وللد الأب أندريله - ملاري لويس يوم 30 سلبتمر 1912 

في آي بإقليم شلامبني، فرنسا. وفي عام 1931 كان له أوّل 

اتصّلال بالباد التوّنسلية«. التحق بل»معهلد الآداب العربية 

علام 1941، حيلث عملل مكتبيّاً وعلون توثيلق في مرحلة 

أولى، قبلل أن تسُلند إليله رئاسلة تحرير مجللة المعهد«.)1( 

اهتلمّ باللغلة العربيلة واللهجلة التونسلية، وتحصّلل على 

دبللوم الدّراسلات العليا في اللغلة والأدب العربي.

كما يعدّ أحد أهمّ الباحثن الذين اسلتقرّوا بالباد التونسلية، 

وسلعوا فيهلا إلى دراسلة المجتملع وثقافتله، ولقلد أفلرز 

اهتمامله ذللك إنتاجات غزيلرة بالقسلم الفرنلسي للإذاعة 

التونسلية )...(، »حيلث أنتلج نحلو 500 حصّلة إذاعيّلة، 

كرسّلها للمدن والقرى التونسلية )1968-1964( وتونس 

بن الأمس واليوم: تقليلد وحداثة )1977(، والبحر والنّاس 

)1976(، والحيلاة اليوميلة عنلد البدو القداملى )1977(، 

والأشلجار في تونلس )1977( وحيوانلات عندنا )1975( 

والأطعملة والأشربة التونسلية )1978(، كما خصّص سلنة 
1978 ثلاث عشرة حصلة لجزيلرة جربة«.)2(

اهتلمّ في خضمّ ذلك بكتابلة البحلوث ذات البعد الوصفي 

والأنروبولوجلي انطاقلاً ملن الزيلارات الميدانيلة لعلدد 

ملن جهلات البلاد التونسلية، لعللّ أبرزهلا كانلت قرقنة 

وتطاويلن ومطماطلة وجربة، وملن أبرز أبحاثله نذكر ما 

لل: خصّصه 

t قرقنة: دراستان:

- جلزر قرقنلة: دراسلة إثنوغرافيلة وبشريلة. جلزآن: 

ص(.  419  ،1961( »الأشلغال« 

- الأياّم )1963، 448 ص(.

t مطماطة:

- تونس الجنوبية: القصور والقرى الجبلية.

t تطاوين:

- بلدو الأمس، بدو اليلوم في الجنوب التونسي )1979، 

334 ص(.

2. مبرّرات اختيار المقال
اخرنلا في هلذه الورقة بحثاً أنجلزه أندريه لويلس )1912-

Ma-( الباحثلة ملاري ملارت سلرونفالل 1978( صُحبلة 

التقليلدي بقريلة  العلرس  rie-Marthe Sironval(، حلول 
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تملزرط الجبليلة التابعلة لجهلة مطماطة، وذللك لاعتبارات 

: ة عدّ

- الاعتبلار الأوّل: يتعللّق بتوجّهلات الخلطّ البحثي الذي 

نشلتغل عليه، وهو مسلح أكلر ما يمكن ملن المجالات 

الخصوصيلة،  ذات  السلكنية  والتجمّعلات  الجغرافيلة 

وهلو توجّه اخرنلاه للإحاطلة أكر ما يمكن بالمشلهد 

الموسليقي بالباد التونسلية، منذ فجلر القرن العشرين 

إلى ملا بعلد الاسلتقال، وتركيز الدّوللة المدنية. 

- الاعتبار الثاني: تعرفّنلا في العمل الميداني قرية تمزرط، 

وملا يدور بلن الجبال ملن حياة تضمّ ممارسلات فنية 

واجتماعيلة ذات أبعاد ودلالات، قلد لا يدركها الباحثون 

في المجلال الموسليقي عموملاً، بملا أكّد لنلا أن الحدود 

السياسلية لا تعني دائماً الإحاطة الكليةّ والاسلراتيجية 

بملا هلو محليّ. وقلد اتضّلح لنلا أنّ قريلة »تمزرط« 

منفتحلة على المجلال الصحراوي، رغم كونهلا متمركزة 

في عملق الجبال.

- الاعتبلار الثالث: أنّ العرس في الجهلات الجبلية والقرى 

للممارسلة  الوحيلد  المتنفّلس  الجنوبيلة عموملاً، هلو 

الموسليقية العلنيلّة التي يمكن أن يلتقلي حولها الناس، 

وينصتلوا إليهلا وسلط جلوّ ملن التقاليلد والطقّوس 

الاجتماعية.

- الاعتبلار الرابلع: أننّلا تعرفّنلا عنلد مرورنلا بالمناطلق 

الجبليلّة المجلاورة لقريلة »تملزرط« )مطماطلة مثاً(، 

ممارسلات غنائية متأثلّرة بمنظومة موسليقية، اخرنا 

أن نسلمّيها »منظوملة الجُلراّد«، وهي غناء نسلائي ذو 

خصوصيلات تعبريلة وتقنيلة، تجعل منهلا منظومة 

غنائيلة مميزة، وهلي محور مقال ينضلوي تحت الخطّ 

البحثلي نفسله، نشرنلاه بأحلد أعلداد مجللّة ملراود، 

التابعة لمعهد الشلارقة لللراث )انظر العلدد 8/ إبريل 

.)2018

3. التّعريب)3(

العـرس التّقليـدي في الوسـط البربريّ بجنـوب البلاد 
)4 التونسيّة)

التّقديم

إنّ التحقيقلات الميدانيلة المختلفلة التي قمنا بها منذ سلنن 

عديلدة، في أقى الجنوب التونسي، قصلد المعرفة العميقة 

بخصوصيلات ظروف العيش والسلكن في المجال الربري، 

قادتنلا إلى حضلور العديد من حفات الزفلاف في مختلف 

المناطق السلكنية التي قمنا بدراسلتها. 

 هلي تجمّعلات إنسلانية يلعلب فيهلا التماسلك الاجتماعي 

دوراً كبلراً. ولقلد كنّلا مذهوللن حقّلاً بملا كانلت تحتلهّ 

الأعلراس ملن مكانلة اسلتثنائية، كانت لا تسلرعي اهتمام 

النلاس الذيلن ينتملون إلى الحيّ اللذي ينتمي إليله كلّ من 

العريلس والعلروس فقلط، بلل كلّ القريلة كذللك. ولقلد 

كانلت كلّ مظاهلر العملل تتعطلّل، بحيلث يدُخلل العرس 

سلكّان القرية في شلبكة معقلدة من العاقلات ذات الصّلة 

بالشلعائر القديملة في تمثلات عديدة، ينحني لهلا الجميع 

بلكل حلب وفرحة. 

ولقلد فكّرنلا كذلك في إملكان أن يكلون مهمّاً جلدّاً وصف 

مراحلل العرس التقليلدي في واحد أو اثنن ملن التجمّعات 

الربرية، ولقلد تعمّدنا اختيار نقطتلن تبعدان عن بعضها 
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ملا يزيد عللى المائة كيلوملر: الأولى هلي القريلة الجبلية 

مطماطلة،  جبلال  لسلسللة  التابعلة  »تملزرط«، 

التابعلة  »الدويلرات«،  عنهلا نجلد  وبعيلداً 

»دمّر«. لجبلل 

ملن  كثلراً  أنّ  إلى  الإشلارة  وتجلدر 

هاتلن  في  والتقاليلد  العلادات 

القريتلن هلي في الحقيقلة قريبة 

جلدّاً ملن تللك التلي لاحظناها في 

جهلات مدنلن وقابلس والجنوب 

الوسلط  في  حتلى  بلل  الغلربي، 

والتي سليجد  التونلسي والشلمال، 

فيهلا القارئ بعلض الماملح الأصيلة 

التلي حاولنا إبرازهلا، والتي تنخرط في 

خانلة الوفاء للغلة والتقاليد، والتلي نعدّها 

صفلة مميلزة لأغللب الأقليلات الإثنيلة.

ولقلد سلهّلت لنا الآنسلة »ملاري ملارت سلرونفال« مهمّة 

التحقيلق من خلال أوراق أعمالها ومدوّناتهلا التي جمعتها 

أثنلاء إقاماتها العديدة بقرية تمزرط، وهي أسلتاذة متحصّلة 

على الإجلازة في العللوم الاجتماعية من جامعلة »لوفان«.

أندريه لويس

)في تمزرط، 14 كيلومراً جنوب غربّي مَطمَْاطةَ(

بقلم: أندريه لويس وماري مارت سرنفال

رغلم أنهّ غالبلاً ما يقع الحديلث عن ثاثة أياّم لللزوّاج، فإنّ 

هلذه الملدّة في »تَملَزْرط« تلدوم أربعلة)5(: يلوم للتحّضر 

وثاثة أيلّام بلياليهلا لاحتفال.

I- اليوم التّحضري )نهار الحطّابة، نهار القفّة)6((

أ. عند المتقدّم للزّواج

1. يقلوم جملع ملن متطوّعلي القريلة، قبلل يلوم العرس 

بنحلو أربعلة أيلّام، وبعلد أخلذ نصيلب ملن العصيدة، 

بالذّهلاب إلى الغابلة رفقلة نحلو عشريلن جملاً، وذلك 

لجللب الل»رتْلَمْ«)7( وبعض الشّلجرات الأخرى اليابسلة، 

ويلتقلي هلذا »الطقّلس« بملا يسلمّى بلل »كُرْفِي 

الحطلب«، المتعلارف بجلزر قرقنلة ومنطقة 

كاملل  هنلاك  ويقضلون  »نفلزاوة«)8(. 

ليلتهلم، ولا يعودون إلّا فجلراً، معلنن 

عودتهلم بإطاق البلارود في الهواء، 

حينئلذٍ تخلرج الفتيات لاسلتقبالهم 

رفقلة جملع ملن أهلل الزوّجلن، 

صحبلة مجموعة موسليقيّة مكوّنة 

ملن علازفي طبلل وزكرة أسلودي 

الللّون، وعند الوصول يقلدّم للرجّال 

»الكسلكسي«.

ويقلع اسلتعمال هلذا الحطلب لإعلداد 

الطعّلام في الغلد عنلد )أهلل( »الخطيب«، 

»الخطيبلة«.  )أهلل(  عنلد  الملوالي  اليلوم  وفي 

وجلرت العلادة أن يخصّلص لهم حملل أربعة جلمال)9(.

2. ومسلاء هلذا اليلوم، )المسلمّى بيلوم الحطاّبلة؛ أي يوم 

جامعلي الحطلب(، يذبلح واللد الزوّجلة ملن ثمانية إلى 

اثنلي عشر خروفاً لوليملة الغد، بينما تقوم نسلاء القرية 

بالطلّواف في أرجلاء القريلة لابسلات المليلة الحريريلّة 

)الحلولي()10( لدعلوة أهلهلا لحضلور العُرس.

في  الظهّلور  للخطيلب  يمكلن  لا  اللحّظلة  تللك  ومنلذ   

إلى  أصدقائله)11(  رفقلة  ويلتجلئ  العموميلّة،  الأماكلن 

أقلرب معلرة)12( أو إلى غرفلة أخرى على مللك أقاربه، 

حيلث يقيلم صحبلة أصدقائله منتقيلاً بينهلم رفيقلن، 

أحدهما أعلزب، والآخر متزوّج، ويكلون أحدهما وزيراً)13( 

 . ننا لسلطا

3. تقلي النّسلاء عنلد رجوعهلنّ، كاملل الليّللة يغنّلن 

ويرقصلن عللى إيقلاع »الدّربوكلة«)14( ولا ينملن البتلّة، 

ويقملن بإعلداد وجبلة الكسلكسي للغلد)15(.  

ب. عند المتقدّمة للزّواج

1. إنّ إعلداد »العْلاڤة«)16( جعل هذا اليوم يسلمّى بل»نهار 

العْلاڤة« )نهار القُفّة(؛ إذ تقلوم الأمّ وإخوة الزوّج بوضع 

»السّلواك« و»الكحلل« و»عود القرنفل« و»شلوش الورد« 

و»الحديلدة« بل»عْلاڤة« )قفُّلة( جديلدة، بالإضافلة إلى 

موادّ تسلتعمل للتبّخر، مثل »البخلور« و»عود القماري« 

وصبغة الشّلعر »الللمَردُْومَة«، وعلك »اللُّوباَنْ« والعطور 

و»المكسّرات« وقطع من السلكّر والحللوى، بالإضافة إلى 

قطلع من المصلوغ الفضّية ومشلط كان يسلتعمله الزوّج 

ومرآة)17(. سابقاً 

إثلر خياطة هلذه »العْافة« تقلوم إحدى قريبلات الزوّج   

صحبلة بعض النّسلوة والصّبايا بنقلها لمحللّ الزوّجة مع 
صحن كبلر من الكسلكسي.)18(

عنلد الوصول، تدخل إحدى النّسلوة )أخت اللزوّج أو واحدة   

من بنلات عمّه ممّلن تزوّجن حديثلاً( إلى الغرفلة التّي تقيم 

بهلا الخطيبلة، ثمّ تفتلح »العْلاڤة« )القفة(، وتأخذ المشلط 

والملرآة لتسريلح شلعر الزوّجة المرتقبلة، إلّا أنّ هلذه تختفي 

وسلط صاحباتها لمنلع ذلك، وتللحّ المرأة في محاولة مشلط 

خصات شلعر العروس بالمشلط الذي أخذته من »العْاڤة«. 

وبملا أنّ محتلوى هلذه »العْلاڤة« يعلدّ جلزءاً ملن جهلاز 

العلروس، فإنّ الخطيبة وصاحباتهلا يقمن بإعادة خياطتها، 

حتلّى يقع حملهلا لمحللّ الزوّجيّة فيلما بعلد، إلّا أنّ الصّبايا 

يقتسلمن الحلوى والسلكّر والعللك )اللوّبلان( بينهنّ.

2. مسلاءً تضع واحدة من آنسلات اللشّرف)19( )الحَضّارات 

أيضلاً  هلي  لهلا  إنّ  إذ  المرتقبلة،  للزوّجلة  المحُاذِيلات 

مرافقات(، الحنّاء للعروسلة لأوّل مرةّ في يديها ورجليها، 

ويقع تكلرار ذلك ثاثة أياّم متتاليلة، بالإضافة إلى وضع 

طاء خلاصّ يسلمّى بل»الحرقوس«)20(. مع الإشلارة إلى 

أنّ »الحرقلوس« مثلل »المردوملة« )صبغلة للشّلعر( من 

الممارسلات الحديثلة المنقولة علن المدينة.

II- احتفالات العرس

1. نهار الطّعْمْ، ليلة العرس الصّغر

1. علادة ملا يقلع تقديم هلذه الوليمة للكلّ سلكّان القرية 

الذّيلن يرغبون في ذلك غلداة يوم الحطاّبلة، ويبدأ قدوم 

المدعوّيلن منلذ الصّباح، وتقدّم النّسلوة طبق الكسلكسي 

ليلاً مصحوبلاً بلحلم الخرفان التّلي ذبحها واللد الزوّج، 

وهذه الوليملة تنظمّ بمقلرّ الزوّج.

2. تقلوم سلتّ أو سلبع نسلاء من قريبلات اللزوّج - إذا لم 

يقملن بذلك في الليّلة السّلابقة أو لم يتمكّلنّ من الاتصّال 

بلكلّ من تجب دعوتله - حامات أحلى زينتهلنّ وحليهنّ 

بزيلارة العائات، لدعوتهلا لياً لحضور مراسلم الزوّاج، 
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وحثهّا على اصطحلاب بناتها غر المتزوّجلات، حتىّ تقع 

خطبتهلنّ، ويطلق على هلؤلاء النّسلوة »الطاّّبات«. 

3. أثنلاء ذلك وطيللة الظهّرة ينهمك »العراّسلة« )وهم أهل 

اللزوّج ومرافقلوه( في اللهّلو واللعّلب مع )السّللطان(، 

اللّذي يفوّض كاملل صاحيلّات وزيره لإيصلال قراراته 

بصفلة رسلميّة )غالباً ملا يتكلمّ السّللطان بصوت خافت 

في أذن وزيلره(. توظلّف الهدايلا النّقديلّة في الغاللب 

لتمويلل الصّنلدوق الخلاصّ بإنجاز الشّلاي اللّذي يقدّم 

دون انقطلاع للحضلور أثناء هلذه الأياّم.

للحاضريلن طبلق  الزوّجلة  أهلل  الليّلل يهلدي  أثنلاء   .4

. لكسلكسي ا

5. يبلدأ حينئذٍ العلرس، ويسلمّى بالعرس الصّغلر، ابتداء 

من قلدوم الليّل، ويتمادى حتلّى السّلاعة الثاّنية صباحاً. 

وينشّلط هلذه السّلهرة كلّ من العازفلن السّلود والمدّاح 

والغنّايلة الذّيلن يتداوللون فيما بينهلم حتىّ آخلر الليّل، 

وعلادة ملا يكون عدد الموسليقيّن عازفن اثنلن على آلة 

الزّكلرة، وعازفلاً على آللة الطبّل، يضبلط أحدهما الإيقاع 

عللى آللة تسلمّى الطبّلل، بينلما يحلدث الثلّاني زغاريد 

بمزملاره المسلمّى »زكلرة«. ويصاحبهلما المدّاح المسلمّى 

»بلراّح« الذّي يعرف كلّ سلكّان المنطقلة، وينحر دوره 

في ملدح الحاضريلن الذّين يدفعلون نقوداً للموسليقيّن.

يلتقلي الجملع بفناء منلزل العَروسلة، ولكن بملا أنّ هذا   

الملكان يكون غالبلاً صغراً، فإنّ الاجتلماع ينقل غالباً إلى 

سلاحة بالحيّ، يقام فيها العرس. يذهب العازفون السّلود 

للبحلث عن الصّبايلا الاّتي يردن حضور مراسلم العرس 

جهلة جهة. وتلبس الفتيات لباسلاً أسلود اسلمه »مَليَْة«، 

مشلدوداً بحلزام جميلل، ويغطلّن وجوههلنّ لابسلات 

حليهلنّ، وخاصّة »الخلخال« المصنلوع من الفضّة، 

مكوّنلات مجموعات من ثملان إلى عشر، 

تحتجلب كلّ مجموعلة تحلت غطاء 

المتفرجّلن،  أنظلار  علن  أبيلض 

لكنّهلن يمشلن ببلطء شلديد 

مكوّنات شيئاً فشليئاً مجموعة 

طويللة تتبّعهلا نسلوة الحيّ. 

السّلاحة  إلى  وصولهلنّ  عنلد   

يجلسلن على مقاعد مصنوعة من 

جلذوع النّخيلل، في شلكل مربعّلات 

مغطيّلات  السّلاحة،  ملن  جهلات  بثلاث 

رؤوسلهنّ بغطاءيلن أبيضن )كتلّان(، أوّلهلما من الأمام 

لا يبقي مكشلوفاً إلّا أسلفل الرجّلن والخلخلال والأحذية 

مكشلوفة الكعبلن)21(، والآخلر موضلوع عللى اللرّأس 

ومدفلوع إلى الوراء، بحيث لا يلرك ظاهراً إلّا العينن، ولا 

يسلتطيع أيّ أحد معرفتهنّ، ويحر أحد شلباب الشّرف 

لمراقبلة احلرام هلذه التقّاليد.

إثلر تلبية الموسليقيّن طلبلات بعض الشّلخصيّات المهمّة   

ملن الغنلاء، وحصولهم على الملال الذّي وقع رشلقه على 

جبلن علازف الل»زكلرة«، ووضعه تحلت شاشليّته، إن 

كان أوراقلاً ماليّة، أو رشلقه على الجبلن، إن كان قطعاً، 

ملع شلكر الملدّاح )اللراّح( للمانحن بصوت علال، يأتي 

الشّلباب في موكبٍ أملام الصّبايا.

6. ينعلت هلؤلاء الشّلباب بل»الرمّّايلة«، وهلم كلّ من ألقى 

بالنّقلود عللى الموسليقينّ، وفي الواقلع هلم لا يعطون 

نقلوداً عند وجلود الصّبايلا بجانبهلم، ولكن يقلومُ أحد 

أقربائهلم بذللك بلدلاً منهلم. ويأتي هلؤلاء الشّلباب من 

»تاَزاتْ«، من »الللمْحَايا«، من »مِينَلجْ«، ومن »غِراَنْ«)22(. 

هلذا بالإضافلة إلى أصيي الجهلة التّي تقع فيها مراسلم 

الزوّاج، وهلم لا يظهرون أيضاً، ويلبسلون عادة »حُولِي« 

جمياً من الصّوف الأبيض، ويضعون على رؤوسلهم 

»عراّقيلّة«، فوقهلا شاشليةّ، بالإضافلة إلى 

»الحلرام«؛ وهو غطاء خفيف منسلوج 

والحريلر  الصّلوف  ملن  بخليلط 

البحلث  الأبيلض. ويمعنلون في 

على ملدى برهم علن ضالتّهم، 

دون  الملكان  تلرك  احتلمال  ملع 

الحصلول على ذللك، تاركن ذلك 

لفرصة أخلرى دون الاقلراب كثراً 

الأوانس. ملن 

في حلن يملأُ الفضلاء زغردة النّسلوة،   

ومديلح الموسليقيّن والملدّاح )اللراّح(، ويقلف هلؤلاء 

الشّلباب أملام الفتلاة المنتخبلة، أو التّي يظنّلون أنهّا هي 

المنتخبلة، وكذلك بالنّسلبة إلى الصّبايا اللاّتي يقفن دون 

حلراك، ماعلدا الحلزام اللّذي يسلقط من حلن لآخر من 

الغطلاء اللّذي يخفيهلنّ أو الخلخال الذّي تلمّ تحريكه أو 

صلوت »الحليّ«، ملا يفضح إذعلان الفتلاة)23(.

وفي عرنلا هلذا أصبلح لهلذه السّلاحة طابع شلكيّ،   

رأي  ملن طللب  يتمكّنلون  الشّلباب  ملن  العديلد  إنّ  إذ 

الأوانلس بصفلة مبلاشرة، أو أخلذ رأي أهلهلنّ، ومعرفة 

إحسلاس هلؤلاء الأوانلس نحوهلم، ولكلنّ هلذه المحطةّ 

تجاه معشلوقاتهم، بالإضافلة إلى عديد الحيل البسليطة 

التّلي تسلتنبطها الفتاة، تهدف بشلكل رئيلس إلى إيجاد 

حلول توفيقيةّ بن الأقارب بالنّسلبة إلى سلكّان الجهة أو 

القريلة، دون أن يخفلى أيّ شيء عن النّسلوة المتمركزات 

خللف الأوانلس وعللى الآبلاء المتمركزين أمامهلم، ضمن 

الحاضريلن بهلذا العُرس.

يشلهدُ العَرِيسُ المرتدي برنسله كلّ هذه المراسلم من فوق   

»الوزرة«. بمعيّة  السلطح، 
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إثلر القيلام بالرمّي مرتّلن أو ثاثة، يلرك الرمّاية المجال   

وبذكريلات  الملرأة،  بجلمال  يتغنّلون  الذّيلن  »للغنَّايلة« 

الملاضي، والنّضلال ملع العلرب. ويفلرق الجملع نحلو 

الثاّنيلة صباحلاً.

ب. نهار)يوم( السّبع حبّات، ليلة العرس الكبر

1. في الغلد تقلع الوليمة التّي يقدّمها أهلل العَرُوس، وعادة 

ملا تكون أقللّ شلأناً ملن الوليملة التّلي وقلع تناولها 

البارحلة، إذ ينحلر مدعوّوهلا في أهلل الجهلة فقط، 

ويقلدّم فيها الكسلكسي ولحلم الخروف.

2. إنّ تسلمية هلذا اليلوم بل»نهلار السّلبع حبلّات«، يرجع 

إلى المسلتحر الخلاصّ اللّذي يعلدّه أهلل العريلس، 

إثر الوليملة، والمتمثلّ في رحلي حبّات »الللمَحْلِبْ«)24(، 

وصنلع سلبع كويلرات بالعجلن المتحصّلل عليله ذي 

الللّون الأصفلر، وذلك بعجنهلا بالعطلر والاحتفاظ بها 

ملدّة سلبعة أياّم، مع المشلط والملرآة في عِاقلَةٍ صغرة 

ملع طابعن من السلكّر، ولا يمكن للزوّجلة الابتعاد عن 

هذه الكُويلرات، حتىّ إنّ بعضهم يؤكّلد أنهّا تحتفظ بها 

في ظفرة شلعرها.

3. بعلد الظهّلر، وقبلل غروب الشّلمس، يبدأ عند اللزوّج ما 

يسلمّى علرس العشليّة، فيجتملع كلّ الحاضريلن علدا 

الزوّجلة وبعلض الفتيلات المرافقات لهلا، الاّتي يمكثن 

فلوق سلطح المنلزل في انتظلار الحفللة التّلي تبتلدئُ 

عندهلا بعلد قليل. 

وعنلد الزوّجلة تلأتي إحلدى الشّلاباّت مرتديلة ثيابلاً   

حملراء، مخفيلة وجههلا تحلت لحلافٍ بالحنّلاء التّلي 

سليقع اسلتعمالها ليلاً. ويقلوم أحلد مرافقلي الزوّج 

)إذ إنّ اللزوّج لا يحلر هذه الطقّوس(، بوضع بسلاطٍ 

أملام هلذه الشّلابةّ التّلي تسلمّى في بعلض الأحيلان 

»فتلاة التبّْلسِي«)25(، وتضلع فوقله هذا الإنلاء الفخّاري 

الأحملر الحلاوي أوراق الحنّلاء. حينئلذٍ تقلوم سليّدة 

الموكلب الزنّجيلّة بأخذ الحنّلاء، ووضعهلا بالرحّى التّي 

وقلع نصبها فوق ذلك البسلاط، بالإضافلة إلى القماش 

الأحمر أو الأخر المسلمّى بالمنديلة، وتقوم حينئذٍ أخت 

اللزوّج المرتقلب، أو إحدى قريباته، برحلي الحنّاء. بينما 

يتلمادى العازفلون الزنّلوج في عزفهلم عللى »الطبّل« 

و»الزّكرة«.

4. يقلع الذّهلاب حينئلذٍ إلى منلزل الزوّجة المرتقبلة؛ لحمْل 

مختللف الأطبلاق الحاويلة أغطيلة اللرّأس »فلولارة« 

الخطيلب  أهداهلا  التّلي  و»الببّلوش«  و»القمصلان« 

لخطيبتله: إنهّلا »خرجلة الكسلوة«، وتضلع الفتيلات 

»ملحفلة الوِللْدْ«، وهي عبلارة عن لحاف قطنليّ مطرّز 

وسلطه، يغطيّ الظهّلر، وعند رجوعه تحلت الذّراع يقع 

شلدّه إلى الصّلدر، ويوضع فوقه »الحَجَلرْ«، وهو عبارة 

علن غطاء »فلولارة« تغطيّ كامل الوجله. وتنضّم هؤلاء 

الفتيلات إلى اللاّتي مكلثن إلى جانب الزوّجلة المرتقبة 

)العروسلة(. وتختبلن تحلت أغطيلة كبلرة، تخفلي 

وجوههلنّ وأجسلادهنّ، ولا يظهلر منهلنّ سلوى العيون.

5. وبمجلردّ دخول الزاّئريلن تقوم »العَلرُوس« ومرافقتاها 

لكَّرْ، في حن يواصل  برميهم بالحَلوْى واللَّوز وقطع السُّ

»الطباّللة« وعازفلو الزّكلرة تنشليط الحفلل... ويبلدُو 

للعيلان لمعلان الخواتم والأسلاور في أيلْدِي »العَرُوسْ« 

ومرافقاتهلا طيللة ملدّة رمَْي الحللوى وسلط »زغَْردَة« 

النّسلوة... ويدوم هلذا الحفل الصّغلر إلى حن شروق 

شلمس اليلوم الملوالي. وتتكفّلل املرأة زنجيّلة بالمرور 

أملام الحلاضرات والمدعوّات حامللة وعلاء البَخُور. في 

حلن تبهر الفتيلات المرتديات الل»مِليْلَة« البيضاء فضاء 

الحفلل. أمّلا الشّلباب القادملون ملن الجهلات الخمس 

المجلاورة، فيتبخلرون أملام الفتيلات جيئلة وذهابلاً، 

لابسلن هذه المرةّ »برَاَنيِسَلهُمْ« البيضاء المزينّة بأشرطة 

حملراء. ويقلوم »الراّح« )اللورّاش( بملدح خصالهم.

6. عنلد قلدوم المسلاء، يقلوم اللزوّجُ بزيارة بيتله، فرتدي 

»برُنْسُلاً« كبراً أبيلض، حاماً »الللمَطرْقِْ« الذي يصُنع 

ملن للوح الجريد أو من خشلب الزّيتون، مزينّاً بشلدّات 

اللورد)26(. ويقوم بحلمّام رمزيّ )وذللك بوضع إصبعه 

في الماء وسلط غنلاء أصحابه خارج الغرفلة(، فهل نرى 

في ذللك أحلد الطقّلوس الرمّزيةّ التي تسلبق الدّخول؟

7. يتوجّله الموكلبُ إلى منلزل »الخَطِيلب«، وحالملا تصلل 

الزوّجَلةُ إلى عتبلة البيت، تسلتقبلها حَمَاتهُلا، وتنُاولها 
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ابلُونَ، وتغسلل لهلا كعبَليْ سلاقها اليمنى،  الملاء والصَّ

متمنّيلةً لها السّلعادة.

8. ويبلدأُ حينئلذٍ »العُلرسُْ الكبلر«، فتقلوم الصّبايا بخلع 

« وتغيرها بل»مِليْاتٍ« سلوداء  العْجَلارْ)27( و»مَاحفهلنَّ

مشلدودة بحلزام، تماملاً مثلل الليّللة السّلابقة، حيلث 

يسلتقبلهنَّ الموسليقيُّون مكوّنات »مَحْفَلاً« متكوّناً من 

صلفّ طويل في شلكل ثعبلان في ثنايلا القرية.

ومثلل الليّللة السّلابقة تنتصلبُ مجموعة ملن الصّبايا   

عللى مقاعلد مصنوعة ملن جلذوع النّخلل، بطريقة لا 

ترك ظاهلراً من أجسلامهنّ عدا الأقلدام و»الخاخيل«. 

حينئلذٍ يقَلدُمُ الشّلباب ملن كلّ جهلة، ولكلن مرتديلن 

هلذه الملرةّ »الحُلولي« و»الحْلراَمْ« ويمشلون الهُوينَْلا 

أمامهلنَّ على أنغام الموسليقيّن الاّبسلن منلذ الصّباح 

أزياءهلم المتمثلّلة في »صَدريةّ« وفسلتان طويل أبيض 

مجعّلد مشلدود بحلزام عريلض، عازفلن مقطوعاتهم 

الغراميلّة أو الراّقصة، ويقوم »اللراّح« )الورّاش( بمدح 

المسلهمن في الملال. وتنطللق الزغّاريد... ويلدوم ذلك 

حتلّى منتصلف الليّل حلن يدخلل الغنّايلة الحلبة.

9. وفي آخلر الليّلل، وبعد أن يقلي الزوج كامل السّلهرة 

بمعيلّة وزرائله، فلوق سلطح أحلد البيلوت المجلاورة 

بيتله، حيلث  إلى  يتوجّله  الحفلل،  لمشلاهدة  للسّلاحة 

تسلتقبله فتاتلان ملن أقربائله، بحضلور »الخطيبلة«. 

يقلوم حينئلذٍ أحلد الشلبّان المخصّصلن للتشّريفلات 

ينحنلي ليضلع له الحنّلاء. تأتي املرأة بوعاء فيله موادّ بإحضار بسلاط كبر يفرشله أملام »العلروس«، حيث 

نافعلة، وتلأتي ضهّلارة »التِّبْلسِي« )ضهّلارة التبسي( 

)عنلد آخريلن يقلال إنهّا يجلب أن تكون املرأة متقدّمة 

في السلنّ ملن أقلارب اللزوّج(، بحليّ أحمر ملن بيت 

اللزوّجِ، و»مِنْدِيلتَلَنِ« أحدهلما أحملر، والآخلر أخر، 

وبالحنّلاء، وتقوم عندئذٍ الفتاتان اللتّان اسلتقبلتا الزوّج 

بوضع الحنّاء سلبع ملراّت فوق خنلره، وفي كلّ مرةّ 

تضلع إحداهما الحنّلاء، تقوم الأخرى بمسلحه. ويتكرّر 

هلذا الطقّسُ سلبع ملراّت.)28( 

يخلرج  )الطقّلس(،  الممارسلة  لهلذه  الخضلوع  إثلر   .10

»العريلس« إلى السّلاحة محطلّماً »كَانوُناً« ملن الفخّار 

برجليله، ويلتحق بالمعلرة أو بالبيت اللّذي كان يعتاد 

المكلوث بله ملع أصدقائه.

ج- نهار الجحفة وليلة الزفّة:

1. أوّل اليوم لا شيء يستحقُّ الذّكر.

2. بعلد الظهّر تعُِلدّ عائلة الزوّج »الجحفلة« )الهودج( لنقل 

العلروس إلى بيت الزوّجيّة، وذلك بكلراء أحد الهودجن 

الموجوديلن بتملزرط، مقابل أجر يسلاوي نصف دينار. 

وتقلوم العائلة بنفسلها بتزين الهلودج وإعداده، وذلك 

بنلشر لحافٍ فوقه، ووضع سلمكةٍ وملرآة وقرنَيْ غزال، 

. للتيّمّنِ والترُّّك، ملع إضافة علمََنِْ

3. قبل انطلاق »الجحفة«، تنطلقُ فتيلات عائلة الزوّجِ نحو 

منزل »العَلروس«، مصحوبلات بزنجيّلن، يحملن فوق 
الأطبلاقِ أربعن رغيف خبلز )طابونة(.)29(

4. وعنلد الفراغ ملن إعداد »الجحفة«، يجتملع كلّ الأصدقاء 

وكلّ نسلاء عائللة اللزوّج، ويتوجّهون إلى مقلرّ الزوّجة 

حامللن معهلم اللزوّج)30( عللى أحلد »جِلمال« عائلته، 

ويقلع ذلك بعلد الظُّهر، وعنلد الانطاق يطللق الرجّال 

البلارود إيذانلاً بابتلداء الموكب، وتقلوم زنجيلّةٌ بقيادة 

الجملل الحاملل للجحفة، وبنلشر البخور ملن المبخرة.

5. أمّلا أهل العَرُوسلة، فإنهّلم منذ الصّباح يجلسلونها على 

جللْدِ جملل، واضعلن فوقها »حُلولِي« أبيلض، وتقوم 

الزَّوْجَلة  عُذريَّلةِ  بالتثّبُّلتِ خفيلةً في  النّسلوة  إحلدى 

المرتقبلة مزغلردة، معلنلة بذللك الخر السّلعيد.

6. عنلد ذللك يقلوم أخ الخطيبة أو ابلن عمّها بإضافلة غطاءٍ 

أبيض فلوق »المرَْيلُولْ« و»المليلة« التي تلبسلها العروس. 

وإثر القيام بذلك تملأ إحدى النّسلاء فمَهلا بزيت الزّيتون، 

وتبزقله فلوق رأس الزوّجة، معيدة ذلك سلتّ ملراّت.)31( 
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7. وقتئلذٍ تتقدّم النّسلاء غلر الربرياّت - اللاّتي عرفتهنّ 

»العلروس«، وقدّملت لهنّ هدايا في مناسلبات سلعيدة 

سلابقة - من »العلروس«، واضعلاتٍ اليد فوق رأسلها، 

متمنّيلات لهلا الصّفلات الموجلودة في هداياهلنَّ »كأن 

تكلون حملراء مثل الفلفلل الأحملر، بيضاء مثلل الملح، 

كالسّلكّر«. وحلوة 

علود فلوق »الجحفلة«، تضع  8. قبلل أن يحلن وقلت الصُّ

إصبعيهلا داخلل مخلزن بندُقيّة أخيهلا اللّذي يوصلها 

حتلّى الهلودج، وتقلوم امرأتلان ملن أخلواتِ اللزوّج 

بمسلاعدتها على امتطلاء الهودج بمعيّة أخي العروسلة 

أو ابلن عمّهلا، وينطلق الموكلب للطوّاف بكاملل القرية، 

لط الموكب أثناء  مقتلراً عللى الرجّال والأطفلال، وينشَّ
سلره بالرقّلص واللعّلب بالبنلادق )الفنطازيلّة( )32(، 

وذللك بالسّلاحات في كلّ حليّ ملن أحياء تملزرط)33(.

9. في الأثنلاء تأخلذ نسلاء عائللة الزوّج بقيلّة الجهلاز )بقيةّ 

أغلراض الملرأة(، ويضعنه وسلط لحاف أبيلض، ويحملنهُ 

على رؤوسلهنّ حتلّى بيت الزوّج، رفقة عائللة الزوّجة، عند 

الوصول يقع شلدّ الأغراض والحليّ إلى حبل أعدّ للغرض، 

ملع الحلرص عللى أن يكلون ذللك جاهلزاً عنلد وصلول 

الجحفلة، وتبقلى الأغراض معروضلةً مدّة سلبعة أياّم.

10. عنلد النّلزول ملن الجحفة تسُلتقبل العلروس بطلقات 

البلارود قبلل دخولها بيت اللزوّج، ويقدّمُ لهلا بيضتان 

وحنّلاء )مرحيّة(، تقومُ بقذفها على أعللى باب البيت أو 
نحو الأعللى، إن لم يكن للبيلت باب.)34(

11. تجللس العلروسُ وسلط بيتهلا أملام البلاب حامللةً 

الكثلر ملن الأسلاور والخواتلم والخلخلال والأقلراط 

وجميعهلا فضيّلة. وتمكلثُ معهلا امرأتلان ملن أهللِ 

العريس، ورجلٌ من عائلتها. وتشلدُّ المرأتلان مرآةً فوق 

رأس الزوّجَلة.

12. نحلو التاّسلعة مسلاءً يلأتي اللزوّجُ صُحبلة »الطبّال« 

وعلازف النّلاي )الزكلرة(، اللّذَيلْن ذهبلا للبحلث عنله 

سلابقاً، وهلو مبدئيّلاً كان في الحلمّام، ولكلن ليلس 

هنلاك حمّام »عَلرْبِي« بتملزرط. يصطحبلُهُ وزيراهُ في 

لباسلهما المتمثلّ في جبلّةٍ بيضاء وحُلولِي فوقهُ برنس، 

بيلدهِ المطلرق المتمثلّلِ في علودٍ ملن خشلب الزيتلون، 

حامللٍ ثاثلة أشرطلة، أحدهلا أخلر والثلّاني أصفر 

والآخلر أحملر، تسلتقبله املرأة مُسلنّة تحملل كانوناً، 

)بخلور(. المحروقلة  العطلورات  رائحلة  منله  تفلوح 

لحمله  يقلدّمُ  اللدّار)35(،  ماعلز بصحلن  بذبلح  يقلومُ   

لأصحابله ولرجّال الذّين شلاركوا في جمع الحطب أثناء 

النّهلار)36(. 

13. يدخُللُ إثلر ذلك لبيلت الزوّجيةّ، فرى وجههُ معكوسلاً 

عللى المرآة المشلدودة فلوق رأس زوجتهِ، يحلاولُ ضرب 

امرأتلهِ، لكلن الرجّللَ المصاحب للملرأة يمنعُلهُ من ذلك. 

تقلومُ إحدَى أقلارب الزوّجة بإيصالهلا إلى مكان نومها 

بحضُلورِ الوزيريلن اللّذين دخلا معهُ، أو مَكثلَا بالباب، 

ثلمّ تخرجُ، وكذلك الشّلأنُ بالنّسلبة إلى الرجّلل والوزيرين.

14. يخللعُ كلٌّ ثيابهُ وتضع العلروسُ قمَِيصها تحْتها، حيث 

يقع فلضّ البكارة.

15. في ظلرفِ ربلع سلاعة أو نصف سلاعة، يقلوم الزوّجُ 
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بإصدار إشلارةٍ لدخول وزيرهِ وتسلليمه قميص الزوّجة 

الملطلّخ باللدّم، فيقلوم بتسلليمه إلى أمّ الزوّجلة، التي 

تعرضلهُ على الحضُلور، ويقعُ الاحتفاظ بهلذا القميص 
الملرأة.)37( حتىّ تموت 

عنلد ذلك يدخُللُ أصدقاء اللزوّج لتهنئته، وكذلك الشّلأنُ   

بالنّسلبة إلى قريبلات الزوّجلة، ثمّ ينسلحبُون. ويخرج 

اللزوّج للسّلهر ملع ضيوفه ملدّة ملن الزمّن.

III- ما بعد أيّام العُرسْ

محتلوى  اقتسلام  يقلع  الملوالي  اليلوم  صبيحلة  في   .1

عللى  المحتويلة  )القفّلة(  »العاڤلة« 

فواكله جافةّ وحللوى وقطع السّلكّر 

وقريبتلَيْ  الزوّجلة،  عائللة  بلن 

الحنّلاء،  للهُ  وضعتلا  اللتّلن  اللزوّج 

ويلأتي الوزيلران للبحلث عن اللزوّج، 

واصطحابله للمقهى، ولكنّلهُ يتحاشى 

ماقاة والدَيهِْ وكبار السلنّ مُدّة أسبوع 

على الأقلّ، وكذلك الشّلأن بالنّسلبة إلى 

الزوّجلة التّلي تتحاشى ماقلاة حميها 

وحماتهلا.

في اليلوم الملوالي ينهملكُ اللزَّوْجُ في   

اللعّلبِ مع مرافقيلهِ بغرفلةِ نومِهِ لعبة 

»البِلغَْلة«، وتتمثلّلُ في قلذفِ فلردَْتَيْ 

البِلغْلة في الفضلاء ملن طلرف كلّ مشلارك، وعنلد 

التقائهلا بلالأرض، إن كان نعلهلا ملن أعللى، يخلوّلُ 

ذللك المشلاركِِ احتلال رتبلة ملك، أمّلا الوجله الآخر 

فيخلوّل صاحبله رتبلة وزيلر، وإذا سلقطت مظهرة 

وجهلن مختلفلن، فيلدلّ ذلك عللى السّلارق. يكلفّ 

»الخلفّ«  بوسلاطة  السّلارقِ  وزيلره بلرب  المللك 

)شباشلب(، إلى أن يشلر الزوّجُ أو الزوّجة إلى إيقاف 

العقلاب بصفة خفيلّة، بإحداثِ رنلنٍ بخلخالها مثاً.

2. وفي اليلوم الراّبلع الملوالي لللزوّاج، تسلتبدلُ الزوّجلة 

حُوليِهلا بمَليْلَةٍ أكر بسلاطة، وحُلِيّها الذّهبيلّة بحُيٍّ من 

الفضّلة. وهلذا اليلوم هو اللّذي تسلرجع فيله الحزام، 

وهو يمثلّ إشلارة إلى العودة إلى الحيلاة بصفة طبيعيّة.

أ. لويس وم.م. سروُنفال

ماحظة: 

العقلد: يعلدّه الأبلوان أملام العلدل أو القلاضي، ثلمّ يقدّمُ 

للزوّجلن لإمضائله، دون اعتبلارٍ لليلوم عللى أن يكون 

سلابقاً ليلوم الجحفة.   

3. ما بعد التّعريب:
تعُرّ هلذه الوثيقة التاريخية عن المشلهد 

الأكر انتشلاراً في البوادي، ولدى سكّان 

الأريلاف والجبلال، وذللك في مسلتوى 

عاقتله بالممارسلات الموسليقية، إذ يُمثلّ 

العلرس والأياّم التي تسلبقه مناسلبات 

مائملة للتعبلرات الموسليقية المختلفة 

مثلّلث  ولقلد  ورقصلاً.  وعزفلاً  غنلاءً 

محلور  الوثيقلة  هلذه  في  »تملزرط« 

دراسلة اجتماعيلة - ثقافيلة مفصّللة، 

نسلتطيع من خالها تنبيله القارئ إلى 

عناصر موسليقية عدّة، كانلت في عاقة 

وطيلدة بما هلو اجتماعلي ووجلداني وثقافي.

ويمكلن تلخيلص ملا جلاء في هذا المقلال ملن معطيات 

موسيقية شلاهدة على ديناميكية المشهد الموسيقي بقرية 

تملزرط في فرة تمتلدّ أياّملاً متتالية، قبلل أن يقُفل على 

العريسلن بلاب منلزل يجمعهما لإنشلاء عائللة جديدة، 

كالآتي: وذلك 

جلدول 01: مظاهلر من الممارسلات الموسليقيةّ في العرس 

التقليلديّ بقريلة تمزرط حسلب الإطلار الاحتفالي:

المشهد الموسيقيّ المصُاحبالإطار الاحتفالي 

عزف آلي: طبل + زكرةبعد العودة من جمع الحطب )عند أهل الزوج(

غناء نسائي ورقص مصاحب بالدّربكة )آلة الدّربوكة(في مساء يوم جمع الحطب )لياً( )عند أهل الزوج(

يوم العاڤلللة )عنلد أهل الزوجة(: نقل العاڤة إلى مسلكن 

أهلل اللزوج، مع صحن كبر من الكسلكسي
يصاحب ذلك عزف آلي على الطبّل + الزكرة

يؤثثّ السهرة كلّ من:في نهار الطَّعْم - ليلة العرس الصغر

- العازفن السّود على آلتي الطبّل والزكرة.

- الغنّاية

- المدّاح أو الراّح أو الورّاش

t يتداولون تأثيث السهرة فيما بينهم

العلرس  الراغبلات في حضلور حفلل  الفتيلات  دعلوة كلّ 

مراسليمه ومواكبلة  الصغلر 
يصاحب ذلك العازفان على الزكرة والطبّل من السّود

وقلوف الفتيلات في السلاحة بوجه مخفي، وجالسلاتٍ على 

جلذع النخلة، ولا تكشلفن إلّا أسلفل الرِّجلن

- حضلور عنر الغنلاء تلبيلة لطلبات بعض الشلخصيات 

المرموقلة في المحفلل )ملن عائلتي العلروس أو العريس(

t الحصول على المال مقابل ذلك 

- ثمّ يتواصل الغناء الغزلي 

- غناء الأصدقاء في الخارج )خارج غرفة الاستحمام(- حمّام رمزي للزوّج

- بداية العرس الكبر )في الساحة المخصصة للمحفل(
- يسلتقبل الموسليقيون )هكلذا( الصّبايلا في محفل بهيج 

مكوّنلاتٍ صفّلاً طويلاً من مختللف الجهات

- يتبخر الشلبان في السلاحة أمام الفتيات، وهنّ مصفّفات 

عللى جلذع النخلة، ولا يظهلر منهنّ إلّا أقدامهلنّ )في أوّل 

السهرة(

- عزف مقطوعات غنائية غرامية وراقصة

- إسهام الغنّاية في الحفل يبدأ في حدود منتصف الليل

- يأتي الطبّّال وعازف الزكرة صحبة الزوج - يوم الجحفة/ لياً

التقليلدي  العلرس  المعتملدة في  الموسليقية  المنظوملة  إنّ 

بتملزرط، هلي في أغللب الحلالات منظومة آلات موسليقية 

هوائيلة وآلات إيقاع )الزكلرة والطبّل(، وقلد يحصل تناوب 

في النشلاط الموسليقي الاحتفالي بن ذلك والغنلاء )الغنّاية 

والشلعراء(، وهلو على الأرجلح غنلاء صرف دون مصاحبة 

والطبّل)38(. الزكلرة 

 ملا دون ذللك، فلإنّ التعّبلرات الموسليقية الأخلرى تدخل 

في بلاب الغنلاء والرقّص العفلوي، الذي تعرّ النّسلوة من 
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خالله علن ابتهاجهلنّ وسلعادتهنّ بالمناسلبة الاحتفاليّلة 

)باسلتعمال أصواتهنّ ملع إيقاع آلة الدّربوكلة(. أو في باب 

الغنلاء الرجلالي الجماعي اللرّف )عند انتظلار العريس، 

وهو ينهلي حمّاملاً رمزياًّ(.

ونختلر جمللة هلذه المنظوملات المتجاذبلة فيلما بينها، 

باختلاف الأطلر الاحتفاليلة في الرسلم الآتي:

الطبّل والزكرة

عازفون من فئة السّود

مصاحب بغناء                   غر مصاحب بغناء

آلة الدّربوكة

غناء غر مصاحب

غناء غر مصاحب

الغنّاي )الشّاعر(                  أصدقاء العريس

مصاحبة بالرقّص   والغناء من النّسوة

شكل -1 التعّبرات الموسيقيّة في العرس التقّليديّ بقرية تمزرط

ويعُلدّ حضلور آلتلي »الطبّلل والزكلرة« لافتلاً، بملا أنلّه لا 

يلعلب دائملاً دور تأثيث جلوّ احتفالّي فحسلب، بلل يلعب 

دوراً إعاميّاً، شلأنه في ذلك شلأن ما سلمّاه الباحث »محمّد 

المصملودي« بالفلزوع، أو ما نعدّه نحلن داخاً في منظومة 

»الفزاّعلي«)39( ملن دون أن يكلون لذلك إيحلاء إيقاعيّ، أو 

تمظهلر إيقاعليّ مُشلابه، بملا أنّ الطبّلل في حاللة النّلصّ 

المرجم ملازم لآلة الزكرة، بل اعتماداً على وظيفة أساسلية 

لذللك التمظهر الإيقاعي والموسليقي، وهلو الإخبار والإعام 

والتنبيله، إذ نجلده في علدد من المجلالات المتباعلدة بالباد 

التونسلية، ولكنه حاضر بصفة لافتة ملن جزيرة قرقنة إلى 

واحلات الجريد:

الطبّل والزكرة
يعلنان للفتيات أن وقت 

الذهاب إلى الساحة قد حان

يعلمان نقل العاقة وصحن من 

الكسكسي إلى أهل الزوج

يعُلمان عودة الرجال من جمع الحطب.

يعلنان مجيء العريس يوم الجحفة.

شكل -2 مكانة آلة الطبّل في العرس التقليدي بقرية تمزرط

ولقد أكّلد المؤرّخ المنلوبي السلنوسي )1966-1901( هذه 

الوظيفلة الضاربلة في القلدم للدى العلرب خاصّلة، فيما 

يتعللّق بل»الطبّلل«، وأكّد ما لآلة الزكرة في الباد التونسلية 

ملن أهمّية، عنلد تازم وجودها مع الطبّلل في تواصل حياة 

الطبّلل، وبقلاء مكانتله ثابتلة لا في صلب معايلر الإخبار 

والتحذيلر فحسلب، بلل دخلل أيضلاً في منظوملة الأفراح 

والطلرب، ولقد كتلب في هذا المعنلى أنهّ:

 »لا يناسلب صيلاح الزكرة وقلوة أصواتها مرتفعلة الطبقة 

بعيدة المدى، سلوى شلدّة قرعلات الطبل ومتانة تماسلكها 

عند الانتشلار، فإنّ الزكرة والطبل تسلاوقاً وتماشياً تماشي 

المصاحبلة لا يطغلى واحد منهما عللى الآخر، كأنهّلما خُلقا 

الواحلد من أجل الآخلر، ولم يكن اجتماعهلما وليد المصادفة 

والاتفلاق، وكانلت هذه الموافقلة سلبباً لحياة الطبلل حياة 

جديلدة، بعد أن انتهت وظيفتله الأولى بانتهاء حياة البداوة 

المطلقلة عنلد العرب، إذ لم يكن في أوّل أمره سلوى وسليلة 
اتصّال وإخبار واسلتخبار لا سلبب لهلو وطرب«.)40(

غلر أنلّه، وفي الفلرة الزمنيلة نفسلها التلي علاش فيهلا 

المنلوبي السلنوسي )1966-1901(، ورغلم هلذه الأهمّيّة 

التاريخيلة والوظيفيلة للثنلائي )الطبل والزكلرة( في حياة 

المجتمعلات المحليلّة التونسلية، يجب أن نغفل عن تسلجيل 

بعلض المواقلف التاريخيلة لبعلض النخلب والأدبلاء ملن 

خريطة -1 خريطة جغرا-موسيقية لمنظومة »الطبّل والزّكرة« بالباد التونسية، 
حسب العمل الميداني وأرشيف الخزينة الصّوتية لمركز الموسيقى العربية والمتوسّطيّة، النجمة الزهراء.)42(
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منظوملة هلذه الآلات، إذ كتلب الأديلب »علي الدوعاجلي« 

)1949-1909(، في إحلدى مقالاتله سلنة 1944، ناقلداً 

وسلاخراً ملن انتشلارها في المدينة:

»فإنلّك ترى في شلوارع المدينة رجاً يحملل طباً - يذكّرك 

بأجيلال البشريلّة الأوّليّلة، وكأنهّ ملن صنع زنلوج إفريقيا 

السّلوداء، لا من صنع أهلل المدينة الصناعيلة - ورجاً آخر 

يحملل آلة نفخ سلمّها بأحد هذه الأسلماء الجميللة: الغيطة 

أو الزرنلة أو الزكلرة، أو سلمّها ملا شلئت، وهي آللة أوّليّة 

أخلرى، ترى الموقلّع عليها يوقلّع بأصابع غليظلة كأصابع 

القصّابلن، مرصّعلة بالخواتلم، وتلرى وجهله مجهلوداً 

بعمليلّة النفخ، وشلدقيه البلدُكيّلن مورمّن، وهلو يرُقصّ 

كُبّيتلة شاشليّته عللى نغماتله، كلما يرقلص بطلن زميله 
الطبّّال«.)41(

وهلو موقف يلخّلص حقيقة العاقلة بن النّخلب الفكرية، 

ونظرتهلم للممارسلات الموسليقية الخارجلة عللى نطلاق 

المدينة، فلإذا كان هذا موقف المثقفن ملن رجال الباد، فإنّ 

ذللك ينبئنلا بفهم متوترّ لعاقلة المجتمع بفنونه الموسليقية 

التلي يبلدو أنّ بعلض المثقفن كانلوا لا يقدّرون ملا يكون 

منهلا خرج المؤسسلات الرسّلمية »الراعية« لهلا )مثل المعهد 

الوقت(. الرشليدي في ذلك 

لكلن رغم ذلك، فلإنّ منظومة »الطبّل والزكلرة« عموماً، هي 

من المنظوملات الموسليقية الراّئجة بكلرة في أرياف الباد 

التونسلية وبواديهلا وجبالها، وجلزء مهمّ ملن مدنها، فإنّ 

خريطلة جغرا-موسليقية في هذا السّلياق، تصبلح عماً ذا 

أولويلّة، يمكلن للباحلث الموسليقي ملن خالها فهلم تنقّل 

ووجلود هذه المنظوملة وأهمّيتها، بصفتها مدللولاً اجتماعيّاً 

وثقافيّلاً في المجتمعات البدويلة والقروية. 

ولقلد حاولنا صياغة خريطة أوّليلة، انطلقنا فيها من الجمع 

الميلداني الخاص بفلرق البحث المنبثقة عن مركز الموسليقى 

العربيلة والمتوسّلطيّة، وكذلك ملن خال معرفتنلا الخاصّة 

بعلدد من الجهات التونسلية، في إطار عملل بحوث ميدانية 

قمنا بهلا، وأفرزت النتائلج التالية، وهي غلر نهائية بالمرةّ، 

بملا أنّ الجملع الميلداني هلو الوحيلد الكفيل بحسلم الأمر 

نهائيّلاً، بلل اعتمدنلا فقط ملا يتوافلر لدينا ملن »الوثائق« 

الموسيقية:

مكان انتشـار منظومـة »الطبل والزكـرة« بالبلاد 

لتونسية. ا

والحلقّ أنهّ عنلد زيارتنا قرية تملزرط شلتاءً، لم تكن هناك 

»حيلاة« اجتماعية تلدلّ على حركيلة اقتصاديلة أو ثقافية، 

بلل علمنلا ملن خلال بعلض الأهلالي والمثقفلن هنلاك، 

أنّ »تملزرط« ملن القلرى الربريلة القليللة التلي حافظت 

عللى عاداتهلا ولسلانها »الأمازيغلي«. ولقد غادرهلا أغلب 

متسلاكنيها إلى أرجلاء مختلفلة ملن تونس العاصملة، إمّا 

بحثلاً عن العمل أو لاسلتقرار بها، لما يفرضله إيقاع الحياة 

من تسلارع لا يمكلن لتملزرط مواكبته.

 وعلادة لا يعود أهالي تمزرط الذيلن يقطنون العاصمة إلى 

القريلة إلّا في الأفلراح والملسّرات، فهم يرُّون عللى إقامة 

العلرس التقليلدي في القريلة، عوضلاً عن علرس »هجن« 

بالعاصمة. 

ولقد أمدّتنا السليّدة »عالية لبّلوز« )إحدى المخرات أصيات 

المنطقلة التلي التقيناهلا في ولاية بن علروس حيث تقطن( 

بتسلجيل)43( قاملت بله جمعيلّة حمايلة اللراث بتملزرط، 

لمشلاهد من اللدورة 21 لمهرجلان تمزرط.

وأمكلن لنا أن نقلارب بن نلصّ »أندري لويلس« )-1912

1978( اللذي جلاء نصّلاً أدبيلاً وصفيّاً، لا يمكلن أن ينطق 

بالجانلب الموسليقي إلّا ملن حيث هلو نصلوص تاريخية، 

وبلن ملا هلو كائلن حاليّلاً في منطقلة البحلث، باعتباره 

صلدى لللماضي البعيلد. لذللك وقفنا عنلد الفيديلو الذي 

مكنتنلا منله السّليّدة »عالية لبلّوز«، وحاولنا أن نسلتخرج 

منه بعلض المعطيلات كالآتي:

- يعلدّ الجانلب الموسليقي الآلي )الطبلل مع الزكلرة( غر 

المصاحلب بالغنلاء، مهلمّاً في الممارسلات الاحتفاليلة في 

قريلة تمزرط، بلل مسليطراً على المشلهد الموسليقي، إذ لا 

تكتملل صلورة بعلض الطقّلوس الاحتفاليلة إلّا بحضلور 

الآلتلن مجتمعتلن. والماحظ أنّ بعض الرصّيد الموسليقي 

الجبليلة  المناطلق  للمنطقلة يوحلي بتثاقلف كبلر بلن 

بمناطلق الصحلراء المجاورة )ملن تطاويلن ودوز ومدنن 

وبلاد الجريلد بصفة أقللّ()44(. 

فملن بن القطلع المتواتلرة في »العرس التقليلدي« )مع 

الإشلارة إلى أنّ الفيديلو المصاحلب مصلوّر في وضلح 

النهلار، وهلو في إطلار مهرجان تلراثي بالقريلة(، هي 

وتْ  لحن مغنّى شلهر لدى أهالي تطاوين، يسُلمّى بالصُّ

الشلهيدي، وهو مصحلوب بإيقاع من نلوع )8/12( أو 

ملا يقابلهلا )في منظوملة إيقلاع/ رقصة السّلعداوي(، 

وهلو »صُلوت« متلداول في مدنلن وقبليّ )ويقلال له 

صلوت مِلشْرڤْي إذا كان مُغنّلى، أو صلوت عرضاوي إذا 

كان غلر مغنّلى ومعزوفلاً بآللة اللڤصبلة()45(، وكذلك 

التونلسي )تثاقفلاً، وليلس أصلاً فيله(. السّلاحل  في 

ولقلد تمكّنّا ملن رصد هلذا النصّ الموسليقي، رغلم وجود 

تعليقلات متتاليلة للمنشلط الذي يديلر المشلهد الاحتفالي 

)في إطلار المهرجلان(. وهو نلص تدوين موسليقي معتمد 

على الوثيقة المرئية والمسلموعة، نورده رغلم أنّ ورقة بحثنا 

تعتنلي أساسلاً بل»الوثيقلة المكتوبة«، وذللك لأمرين اثنن:

- تعميلماً للفائلدة ومحاولة منّلا لاقراب أكر ملن النصّ 

المكتلوب بقللم »أندريه لويلس« لتقريب الصلورة للقارئ.

- جعلل هلذه الوثيقلة منطلقلاً منهجيّلاً ننتقلل بعدها إلى 

الفصلل الملوالي ملن البحث، وهلو اللذي يهتمّ بالمشلهد 

الموسليقي بالباد التونسلية، من خال الوثيقة الموسيقية 

لصّوتية. ا

وتجلدر الإشلارة إلى أنّ النلص مكتوب بصفلة توافقية بن 

الزكلرة والطبلل، واعتمدنا خطلّاً موحّداً لآلة الطبّلل، مع أنّ 

الصّيغ الموجلودة في التسلجيل تحتوي تنويعلات متفاوتة 

الاختلاف على الإيقلاع المنُفّذ:

صورة 01: مهرجان تمزرط الدّورة 21 )مشهد من العرس التقليدي(.
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التدوين الموسيقي لإحدى القطع الموسيقية

المعزوفة عن طريق الثنائي الزكرة والطّبل )بداية من دق3 و6 ث من التسجيل(

وتعدّ هلذه الخاصّيّة إحلدى أهمّ خاصّيّات الغنلاء بالصّوت 

عنلد النّسلاء والرجّال على حدّ السّلواء، في بوادي السّلاحل 

والجنلوب الشرقلي التونسليّن، وذللك من خلال القوالب 

غلر المصاحبة بالإيقلاع، مثل:

- »الصّالحي« أو كذلك »النّص« )في السّلاحل: وتنويعاتهما 

كثلرة مثلل أن نقلول »صالحلي« أو »نلص« مثللوثي أو 

سلاسي أو مكني أو سلعيدي...

والحملروني  والدبلّابي  واليعقلوبي  الشلهيدي  صلوت   -

واللمِشِرڤِْللي واللردّّاسي وغرهلا )في الجنلوب التونلسي 

شرقيلّه وغربيلّه(.

فأغللب هلذه »الأصلوات« و»النّصلوص« تشلتغل بنسلق 

سُللمّي زئبقليّ، لا تركّلز فيله درجلة الارتلكاز إلّا لتنفللت 

بعدهلا في تنويعات عللى منظومتلَي البيّاتي والراّسلت أو 

الحسلن والذيل )وهلي تسلميات تقريبيلة لا نعتمدها من 

باب الإسلقاط المعيلاري للمنظوملة المقامية »الكاسليكية« 

عللى الأنماط الموسليقية الأخلرى، وإنّملا اعرافلاً منّا بعدم 

قدرتنلا بعلدُ على رصلد منظوملة المصطلحات التي تسلر 

وفقهلا النغمات، وتتحركّ في فلكهلا في المجال الريفي()46(، 

وبالتلالي تصُبلح للنغملة المعتملدة درجتلان محوريتّان أو 

رئيسلتان، يمكن للمنشلد أن يقف على أيّ منهما، خاصّة إذا 

تعللّق الأمر بالوقفة النهائية. ويكفلي أن نعود لمثالنا المؤدّى 

بالزكلرة والطبل؛ لنلحظ الوقفة الأولى في المقياسلن 7 و8 

التلي توحلي بانتهاء المعنلى اللحني: 

 

لتنتهلي القطعة بتكرار القفللة أربع ملرات متتالية؛ لركيز 

الدّرجلة الرئيسلة الثانية في القفلة وهلي درجة العجم:

يتأكّلد من خلال هذا المثلال، أنّ درجة الارتلكاز في مثل 

هلذه الممارسلات الموسليقية لا تكتسلب أهمّيّتهلا إلّا من 

حيلث هلي درجلة »زئبقيلة«، فلما إن تمسلك بهلا حتىّ 

تنفللت منك إلى درجلة ثانية ذات أهمّيّلة، وهي في حالة 

مثالنلا تتشلكّل عللى درجتلن أساسليّتن، هلما درجَتاَ 

والعجم: درجتا ارتكاز نغمة الخطّ اللحّنيّ لآلة الزكرةالكلردان 
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از مقاربلة باغيلة للخطلاب المقاملي لخلطّ آللة »الزّكرة« 

اللحنلي، يعتملد جناسلاً في مسلتوى الخط اللحنلي للعمل 

الموسليقي نفسله، مع اختلاف في درجلة الارتلكاز، وهو 

جنلاس معكلوس، توللّد لدينلا ملن فكرة دراسلة قلام بها 

الباحلث »محمّد قوجلة«، انطاقاً من جِناس سُللمّي لمقامن 

أو طبعلن لا يحملان الاسلم نفسله، ولكن يحملان درجة 
نفسلها.)47(  الارتكاز 

إذ يمكلن ضبلط مفهلوم الجنلاس في حالة هلذا المثال كما 

في الجدول الآتي: 

جدول 02: ملن مظاهر الجِناس في الخطلاب المقامي لخطّ 

»الزّكرة«: آلة 

التحديد اللغوي الجناس

للجناس

تطبيقه في الحقل 

المقامي حسب المثال 

المصاحب

عناصر 

التوافق

تشابه في اللفظ 

والحروف 

وأعدادها وهيئاتها 

وترتيبها

الخطّ اللحني )هو 

نفسه(

)منحر بن درجتي 

الكردان وجواب 

الحسيني(

عناصر 

الاختاف

اختاف المضامن 

والدّلالات

درجة الارتكاز 

)متحركّة(:

الكردان والعجم

فهلل يمكن أن يكون المثال مجسّلداً لمقاملن متمازجن؟ أو 

أنلّه خطلاب مقامي مُميلّز اختصّت بله البوادي التونسلية، 

وربّملا البوادي المجلاورة في المجال المغلاربي؟ ألا يمكن أن 

يكلون في ذلك تأثر ملن أنظمة مقامية أخلرى )مثل الراڤا 

الهنديلة( التي تعلدّ منظومة مقامية تتميلّز بتفاوت مرحيّ 

في أهمّيّة الدّرجات في »السللمّ المقاملي«، وبركيز تدريجي 

لعدد ملن الدّرجات الموسليقية، بحيث تكتلسي أهمّيّها كلمّا 

توغّل العلازف أو الملؤدّي في منظومة الارتجال؟

الهوامش
اليوم في الجنوب التونسي، ترجمة فتحي ليسر، مراجعة أحمد الجوّة، دار سيناترا للنشر، المركز الوطني  1 لويس، )أندريه(، بدو الأمس بدو 

للرجمة، سلسلة أنوار قرطاج، تونس، 2015، ص7.

2 لويس، )أندريه(، المرجع السابق، ص.8.

3 ستأتي التعاليق الخاصة بالبحث في هذه الرجمة بخطّ غليظ حتى يكون مخالفاً للخطّ المعتمد في الهوامش والمن، ليميّز القارئ بينها وبن 

تعاليق صاحب النص الأصي )أندريه لويس(.

الرابط الآتي:  1972 )باللسان الفرنسي( بالنقر على  القارئ نسخة من هذا المقال الصادر بمجلة الغرب الإسامي والمتوسّطي، عدد12،  4 يجد 

https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1972_num_12_1_1165

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال ، ينقسم إلى ثاثة أجزاء:  

الوسط  التقليدي في  العرس  التقليدي بجهة تمزرط  بل»العرس  - جزء متكوّن من ثاث صفحات، بهوامش تفصيلية مهمّة، عنونه صاحبه   

الربري بجنوب الباد التونسية« - تقديم.

- جزء ثان اهتمّ بالعرس التقليدي بجهة تمزرط، وعنونه بل: في تمزرط، 14 كيلومراً جنوب غربي مَطمَْاطةَ  

- جزء ثالث اهتمّ بالعرس التقليدي بجهة الدّويرات من تطاوين، وعنونه كالآتي: في الدويرات، 24 كيلومراً جنوب غربي تطَاَوِين. وسيكون   

بحثنا مقترََاً على تعريب التقديم )الجزء الأوّل( والجزء الخاص بوصف العرس التقليدي بجهة تمزرط )الجزء الثاني(؛ لذلك خرّنا أن نجمع 

في العنوان بن الصياغة التي ذكرها المؤلف في التقديم مشفوعاً بالعنوان الذي خصّصه للجزء الثاني، حتى يكتمل المعنى للقارئ، إذا استحال 

عليه الاطاّع على كامل المقال.

5 هذا النّص هو ثمرة بحوث عدّة قامت بها في البداية الآنسة »ماري مارت سرنفال« وقمنا بمراجعتها. وقد تعمّدنا المحافظة على الطاّبع الوصفي 

دون اعتماد الإطالة في التفّسر لبعض الحركات الرمّزيةّ. تجدون صلب النّص الثاّني نقاطاً للتفّسر وللمقارنة، رأينا من غر المفيد إقحامها 

صلب هذا النصّ، وذلك عندما تكون الطقّوس عرفيّة بالنّسبة لجهتي »تَمزَْرط« و»الدّويراتْ«.

6 يصُطلح عليه كذلك بل: »نار العاڤة« في منطقة البحث حاليّاً، حسبما ورد على لسان إحدى أصيات نساء الجهة )السيّدة عالية لبّوز في لقاء 

جمعنا بها يوم 29 جانفي 2014 بقرمبالية/ ولاية بن عروس(.

7 مصطلح لم يعد متواتراً في الحقل المعجمي للأعراس بمنطقة البحث، وعلى الأرجح أنّ المقصود به هو: »اللڤشلڤوشة«. )وتفسرها كما في 

النصّ المرجم( حسبما أخرتنا به السيّدة »عالية لبوز«. 

8 عُرفِ »كُرْفِي الحطب« بمطماطة )د. براون، هدّاج، ص.438( ونفْزاوة )ج. موهل، القلةّ، ص.82(، وبقرقنة )أ.لويس، قرقنة، II، ص145-143(، 

وفي غابات الشّمال )أ، لويس، وب.دورنيي، العرس في البلد، ص.89(.

9 ذكرت لنا السيّدة »عالية لبّوز«، وهي أصيلة قرية »تمزرط«، خال لقاء أجريناه معها يوم 29 جانفي 2014 بولاية بن عروس. أنهّ: »فوق كلّ 

جمل توضع شبكة يوضع فيها الحطب«.

10 وهو كما أكّدته السيّدة »عالية لبوّز« يصنع من الصّوف.

11 الذّين يطلق عليهم اسم »العَرَّاسة«.

12 تكون المعرة هنا خارجة على الخدمة، ويقيم الجمع على راحتهم بعيداً عن الحرّ. ولمزيد المعرفة بهذه المعاصر يرجى الرجّوع إلى دراستنا: 

الزّيتون والسّكان بمطماطة وبالقصور في الجنوب، في كراّس الفنّ والتقّاليد لدى سكّان تونس، الجزء الثاّلث 1970 ص 63-52.

13 المقصود أن يكون وزيراً هو أن يازمه في فرة ما قبل العرس بالتوجيه والنصح وإسداء الخدمات الازمة.

14 هي آلة إيقاع في شكل مزهريةّ ذات عنق طويل، وقاعدة منتفخة. يقع شدُّ جلد ماعز بطرفها المنتفخ ويقع تثبيته بالغراء وشدّه بشبكة من 

الخيطان.
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15 وتسمّى هذه الليّلة بل»ليلة الطَّعْم« وهي تسمية منتشرة في مناطق من الشمال الغربي التونسي، مثل قرية كسرى الربرية، راجع بحث:

بدر الدين، )نجاة(، الأغنية الشعبية بقرية كسرى: دراسة إثنوغرافية، رسالة بحث لنيل شهادة الماجستر في معرفة الراث والتنمية الثقافية   

اختصاص تراث تقليدي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تونس، إشراف سمر بشة، 2008/2009، ص.74.

16 »العْاقةَ« هي »القفّة« أو ما يسمّى بالعربيّة الفصحى »السلةّ«. وسنستعمل في سياق الحديث عن القفّة مصطلح »العاڤة« التي نقلناها ترجمة 

للمتداول في تمزرط على أيامنا، ونشر بن قوسن إلى الكلمة التي أوردها أندريه لويس )القفة(.

كذلك نشر في هذا التعّليق إلى أنّ التسمية نفسها نجدها في قرية كسرى الربرية، انظر: بدر الدين، )نجاة(، المرجع نفسه، ص.145.  

17 انظر نصّ حول الدّويرات: عادة العاقة )قفّة العرس(.

- وتجدر الإشارة إلى أنّ عادة إقحام المشط المستعمل الخاص بالرجّل في »العْاقةَ« لم تعد دارجة   

18 يضيف لنا السيّد منجي بوراس أنّ ّذلك يكون مرفوقاً بالعزف على الزكرة مصاحباً بإيقاع الطبّل. )لقاء 08 فيفري 2014(.

19 وربّما جاز أن ننعتهنّ بالعراّسات، شأنهنّ في ذلك شأن الرجّال )العراّسة(.

20 وتدلّ الكلمة على الخطوط السّوداء التّي تجعلها النّساء الشّابات على جبينهنّ، أو المادّة التّي تستعمل لتصويرها والمتكوّنة من موادّ الحرقوس 

التّي يقع حرقها. وتخرّ البخار المتصاعد من عمليّة الحرق ينتج خليطاً أزرق يستعمل قناعاً، ولمزيد المعرفة بطريقة إعداد الحرقوس واستعماله 

انظر )أ. لويس وو.كروس، الألعاب في شوارع ماطر، في إيبا 1944، ص 311-310، عدد 4، وخاصّة أ.ج.قوبار، تونس وعطورها، مستخرج 

من المجلة الإفريقيّة، 1961 و1962، ص.46-50(.

21 تسمّى »البلغة«.

22 هي أسماء جهات تكوّن منطقة تمزرط.

23 تتغرّ أنماط الغزل من منطقة إلى أخرى. انظر أسفله، الدّورات، ص107. وأيضاً: ج. بوريس، نفزاوة، ص 138.

24 المحلب هو عبارة عن عجينة يقع إعدادها بمزج »عود القرنفل« مع حبيبات المحلب، بعد طحنها ممزوجة بالجاوي والوشقّ، وجعلها على هيئة 

كرياّت، يمكن تمرير خيطٍ وسط كلّ حبّة. 

25 يطلقون عليها ضهّارة التبّسي حسب ما جاء على لسان السيّدة »عالية لبّوز« )مخرة مذكورة سابقاً(.

26 تمكّنّا من رؤية »صولجان« أحد أصدقائنا الشبّان، وهو عبارة عن غُصن زيتون مستقيم، طوله نحو ستنّ سنتيمراً، محلّى في مؤخّرته بظفرة 

وف. وعلى القشرة نقُِش بسكّن اسمَا الزَّوْج والزَّوجة وتاريخ زواجهما.  ملوّنة من الصُّ

27 العجار قطعة مخصوصة من القماش تغُطىّ بها وجه المرأة، فا يبقى من الوجه إلّا العينان.

28 لم يصل إلى علمنا حضور الخَطِيبة مراسم وضع الحنّاء لزوجها في أماكن أخرى.

29 تسمّى هذه العادة بالواجب.

30 نفت »عالية لبّوز« هذه العادة، وهي تستبعد أن تكون صحيحة.

31 وذلك حتىّ تكون بفضل هذه الحركة السّحريةّ ليّنة كالزّيت وللمساعدة على العاقات الجنسيّة الأولى.

32 يصُطلح عليها بالل»الميّازة(، كذلك )حسب المخر المنجي بوراس(.

33 بالنّسبة إلى عادة استعمال الجحفة باستمرار في الوسط الرّيفيّ واستبدالها تدريجيّاً بالنّقل الميكانيكي، انظر نصّ حول »الدّويرات عدد19«.

إلّا أنهّ يصعب حقّاً بتمزرط استعمال السياّرات، نظراً لضيق شوارعها.  

34 حول قذف البيض على الباب انظر نصّ الدّويرات عدد 24.

35 تعدّ عادة ذبح الماعز قبل دخول الزوج على زوجته من العادات التي مازالت تحافظ عليها قبائل إفريقية في »جيبوتي«، ومنها قبيلة »بني عَفَار« 

)في سلطنة تاجورا(، وهي من القبائل الرحّّل التي استقرتّ في إفريقيا قادمة من جنوب الجزيرة العربية واليمن في هجرات متفرقّة.

https://www.youtube.com/watch?v=vRGmbFZ1iDo شاهد وثائقي بعنوان »عرس جيبوتي«، قناة روسيا اليوم الإخبارية، عر الرابط الآتي:    

شاهد الدق21 و43 ثانية.  

36 تسمّى هذه الذبيحة بل»شاهت الحال« )حسب المخرة عالية لبّوز(.

37 مثلما سنرى بالنّسبة للدويرات )26( هذه العادة قديمة جدّاً، ومنتشرة بكامل البحر الأبيض المتوسّط منذ 3000 سنة.

38 يؤكّد المنوبي السنوسي في هذا السّياق متحدّثاً عن ميزّات الثنائي الطبّل والزكرة في المنظومة الموسيقية بأرياف الباد التونسية وبواديها: 

»قلياً ما يستصحب الشعراء )الأدباء( المغنون زامراً بالزّكرة وقرينه بالطبّل في الحفات التي يقيمونها بمناسبة الأفراح، وإن فعلوا يكون عملهم 

مع هذا الثنائي بالمداولة لا بالمساوقة، لأنّ أصوات الزّكرة عندما تصاحب الغناء مصاحبة المساوقة تعلو عليه وتغمره، فا يسُمع الغناء ويضيع 

جهد المغنّي با فائدة للمستمعن«:

)السنوسي، المنوبي(، »الثنائي: طبّال وزكّار«، مجلة الإذاعة، تونس، العدد99، 18 فيفري 1963، ص.12.   

39 راجع: المصمودي، )محمّد(، الفزاّعي: دراسة تحليلية ومقارنة لنموذج من الخطاب الإيقاعي بالباد التونسية، رسالة بحث لنيل شهادة الماجستر 

في الموسيقى والعلوم الموسيقية، المعهد العالي للموسيقى بتونس، إشراف محمّد شفيق قوجة، 2006/2005.

40 السنوسي، )المنوبي(، العنوان السابق، ص.12.

41 القرفي، )محمّد(، نظرات في الموسيقى والغناء والفرجة )تونس في القرن العشرين(، ط.1، تونس، مطبعة فن الطباعة ARTYPO، مارس، 

2015، ص25.

http://d-maps.com/carte.php?num_car=1358&lang=es :42 أخذنا الخريطة من الموقع الآتي

43 شاهد الفيديو عر الرابط الآتي )عن الصفحة الرسمية للجمعيةّ إحياء وحماية الرّاث بتمزرط - اللجنة الثقافية(: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=714707325242169&id=714478841931684  

44 وهذا أمر قديم يعود إلى القرن الخامس عشر للمياد، أو قبل ذلك، رغم أنه كان تثاقفاً مبنيّاً على صراع البقاء في المجال الجغرافي بن قبائل 

بني سليم وقبائل عربية أخرى، جاءت من الشرق، لتستقرّ بسهول الباد التونسية وصحاريها، حيث الواحات والمياه، وبن القبائل الربرية التي 

كانت تعيش بادئ الأمر في تلك السهول ثمّ لجأ كثر منها إلى الجبال، خاصّة ممّن لم يقبل بالانصهار في القبائل العربية. إذ »لم يتوان البدو 

)العرب( عن إرغام الجبالية على القبول بالتحالف معهم، وقد كانوا في حاجة إلى النزول إلى الأعراض لحراثة الأرض والمتاجرة«.

راجع: مارتال، )أندريه(، تخوم تونس الصحراوية – الطرابلسية )1911-1881(، ط.1، تر. الطيّب النفاتي، مرا. فتحي النري، المركز الوطني   

للرجمة، تونس، دار سيناترا، سلسلة أنوار قرطاج، 2015، ص.73.

45 حسب السيدّ رضا عبداللطيف في لقاء جمعنا به في دوز يوم 03 جويلية 2013. 

46 وهذا ما يفُسّر مثاً حضور أسماء أدقّ التفاصيل، عندما يتعلقّ الأمر باللباس والمأكل والمشرب والطبيعة، فالأرجح أنّ سُكّان البادية والأرياف 

يضعون تسميات دقيقة لأنغامهم، تتكوّن وفقها منظومة مصطلحات ذات دلالة مقامية ليس لنا بعدُ فكرة عنها، ولا نظنّ أنّ أحداً يمكن أن 

يدّعي أنهّ انتهى من حرها وفهمها. فذلك يتطلبّ بحوثاً ميدانية متكاملة، وتواضعاً في فهم المسائل الموسيقية المتعلقة بالمجال الريفي بالباد 

التونسية، حتى لا نقع في أحكام ومواقف حاسمة من قبيل: أنّ »البدو« لا يعتنون بضبط تسميات لألحانهم ومقاماتهم! أو أن نحسم في أمر سُلمّ 

موسيقي، بأن نسقط عليه تسميّات المقامات والطبّوع الشرقية والتونسية، وهي في الحقيقة لا تعمل وفق الأنساق نفسها في تحركّ الأجناس 

والحركات اللحنية عموماً.

47 راجع: قوجة، )محمّد(، »مقاربة باغية في قراءة الخطاب الموسيقي«، مجلة البحث الموسيقي، الأردن، المجمع العربي للموسيقى، جامعة الدول 

العربية، صيف 2014.
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